
رة ق وعات سورة الب 345549 - موض

ال السؤ

ة الأول آدم عليه ف لي ؛ الخ الأرض اء ب لف لاث خ ا عن ث ن ء الأول كان حديث رب ز ي الج ف ، ف حات مان صف ين وث أ ز رة على امتداد ج ق قع سورة الب ت

دم، وى(، وسرعان ما ن غ ه ف ن )وعصى آدم رب ي حصل إ رة ليعلم مدى طاعته، ولكن الذ ج ه الله تعالى أن لا يقرب الش السلام، وقد كلف

) اهم على علم على العالمين رن ت د اخ يل: )ولق و اسرائ ن ي ب ان ة الث ف لي ة التكليف 50%. الخ يج ت كانت ن ه، ف اب الله تعالى علي ت ، ف اب ن ، وأ وتاب

ترموها، لا واج ي حق الله تعالى إ ة ف ، ولم يتركوا معصي ة لو المعصي ة ت ، المعصي ي كل مرة ة ف يج ت كانت الن ، ف تكاليف هم الله تعالى ب كلف

ه ن ة أ يج ت كانت الن لاه، ف ت ه الله تعالى واب ماما(، امتحن اس إ اعلك للن ي ج ه السلام: )ان راهيم علي ب الث إ ة الث ف لي ة 0%. الخ يج ت كانت الن ف

، من أحكام ريعات الأحكام والتكاليف والتش ر ب خ ه يز ن د أ ج ، ن رة ق ي من سورة الب ان ء الث ز ة 100%. الج يج ت ، وكانت الن أطاع تمام الطاعة

، ريعتي ه ش ، وهذ ه أحكامي ا: هذ . وكأن الله يقول لن اق ف لى أحكام الدين والان ا، إ ن ا، والز تل، والرب لى تحريم الق ، إ ام، والأسرة ، والصي الصلاة

يل: ي إسرائ ن ل ب ، أم مث م تطيعون ه السلام تعصون ومن ث ل آدم علي ، مث ادي ة من عب لاث ج الث ماذ لاء الن ون من هؤ تم من تكون ن روا أ ظ ان ف

حات ي الصف . وف ون اؤ اروا ماتش ت اخ ، ف هما السلام تطيعون تمام الطاعة ه إسماعيل علي ن راهيم واب ب ل إ ا(، أم مث ن ا وعصي الوا سمعن )ق

ه كم ب وه يحاسب ف سكم أو تخ ف ن ي أ دوا ما ف ب ن ت ي الأرض وإ ي السموات وماف اً وهلعاً: )لله ماف وف ة خ ها الصحاب ج من ل آية يض ز ن ت رة ت ي الأخ

ا رن صب كاة ف ام والز الصلاة والصي ا الله ب الوا يا رسول الله أمرن ، ق كون ي صلى الله عليه وسلم يب ب ة الن تى الصحاب آية أ ه ال لت هذ ز الله(. لما ن

الوا يل مع موسى ق ي إسرائ ن وا كب ه الصلاة والسلام لا تكون ي علي ب ال الن ق ، ف ما لا نطيق ا تكليف ب ، ولكن هذ ما نطيق ا ب ن ا كلف ن ا؛ لأن لن ث وامت

ا. ا وأطعن ا، ولكن قولوا سمعن ن ا وعصي سمعن

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

رة ق ل سورة الب ض ف

رة ق قسيمات سورة الب ت

  رة ق ي سورة الب يل ف ي إسرائ ن كر ب ذ

ه السلام راهيم علي ب اريخ إ رة لت ق عرض سورة الب

رة ق ام سورة الب ت خ

ة له ي الأرض تكلف لا حاج اء ف لف ة خ لاث رة كانت للحديث عن ث ق أن سورة الب القول ب

أولًا:

رة ق ل سورة الب ض ف
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اهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ي أمامة الب ب ريف عن أ ي الحديث الش ف ، ف رآن م سور الق رة من أعظ ق سورة الب

ه.« عا لأصحاب ي ف امة ش ي ي يوم الق ت ه يأ ن إ ، ف رآن وا الق رؤ »اق

ان من رق هما ف ن و كأ ، أ ان ايت ي هما غ ن و كأ ان - أ مامت هما غ ن امة كأ ي ان يوم الق ي ت أ هما ت ن إ ، ف رة وسورة آل عمران ق : الب هراوين وا الز رؤ »اق

هما.« ان عن أصحاب جَّ حا طير صواف - ت

» طلة ، ولا يستطيعها الب ركها حسرة ، وت ركة ها ب ذ خ ن أ إ ، ف رة ق وا سورة الب رؤ »اق

  رواه مسلم )804(.

ا: يً ان ث

رة ق سيمات سورة الب ق ت

: يب رت ا الت ، على هذ اتمة عة مقاصد، وخ رب ، وأ : مقدمة ألف وحدتها من ت رة على طولها ت ق سورة الب

ما يعرض ن و قلب سليم. وإ ه ذ ي وح لا يتردد ف ا من الوض لغ حدًّ يه من الهداية قد ب ان أن ما ف ي ، وب رآن ا الق ان هذ ش ي التعريف ب " ف "المقدمة

. ه مرض لب ي ق ه من لا قلب له، أو من كان ف عن

اق الإسلام. ن لى اعت ة إ اس كاف ي دعوة الن "المقصد الأول" ف

. ا الدين الحق ي هذ ول ف اطلهم والدخ لى ترك ب اصة إ ي دعوة أهل الكتاب دعوة خ " ف ي ان "المقصد الث

ا. لً صي ف ا الدين ت ع هذ رائ ي عرض ش " ف الث "المقصد الث

ها. ت الف هى عن مخ ع وين رائ مة تلك الش عث على ملاز ي يب ي الذ ع الدين از ع والن كر الواز ع" ذ "المقصد الراب

لهم. لهم وعاج ي آج ى لهم ف ان ما يرج ي لك المقاصد، وب املة لت ه الدعوة الش وا لهذ اب ين استج الذ ي التعريف ب " ف اتمة "الخ

ة أ ش ن وات أمر قديم يتصل ب ب ريع والن ا من الرسل، وأن أمر التش دعً ا لم يكن ب ن ي ب علم أن ن ي الأول آدم، لن ب لك الن وة ذ ب كر الله قصة ن وقد ذ

. الإنسان

اية يد العن لك الحديث الدال على مز ، ذ كة ها من الحديث مع الملائ ن أ ي ش رى ف ة وما ج ب ي ة العج أ ش اريخ تلك الن كر ت ذ ان ب ي ا الب وقد مهد لهذ

ان ن ا مع الامت اريً لك ج ذ ان ب ن لة العلم، ليكون الامت ي ض ف لق ب ر الخ ره على سائ ، وآث ة الأرض لاف اره الله لخ ت ذ اخ ، إ ري ش وع الب ا الن هذ ة ب الإلهي

ديمة ليس وعداوته الق ب ه من حسد إ أ عن ش رح ما ن لى ش صيل إ ف ا الت م اتصل من هذ ، ث ي الركن الأول على أحسن نسق كورة ف عم المذ الن ب

. التكاليف هما ب ريت لاء ذ ت هما واب لائ ت دوع من اب ادع والمخ ه أمر الخ لي تهى إ ياه بوساوسه، وما ان ه إ ادعت للإنسان الأول ومخ
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  رة ق ي سورة الب يل ف سرائ ي إ ن كر ب ذ

عة أقسام: رب ي أ يل" ف ي إسرائ ن ي السورة حديث عن "ب وف

يهم موسى -عليهم السلام. عث ف ذ ب ة اليهود من يه سالف كر ف "القسم الأول" يذ

. ة المحمدية عث هم للب ه أحوال المعاصرين من ي كر ف " يذ ي ان "القسم الث

ه السلام. راهيم -علي ب ذ إ ة المسلمين من ه أولي ي كر ف " يذ الث "القسم الث

. ة عث ي وقت الب ن ف ر المسلمي يه حاض كر ف ع" يذ "القسم الراب

راهيم عليه السلام ب اريخ إ رة لت ق عرض سورة الب

عل من ه أن يج ها رب سى أن يحكي كلماته التي دعا ب اس: لا ين ه للن مامت ه السلام - وإ راهيم - علي ب اريخ إ ها لت اء عرض ن ث ي أ وترى السورة ف

عله هو. اس كما ج ا للن مامً ه إ ريت ذ

سى أن لة لصلاتهم، لا ين ب اس وق ة للن اب ا ومث نً ا آم عله الله حرمً ي ج م الذ يت المعظ اء الب ن ب ه إسماعيل ب ن راهيم واب ب ام إ ي ن يروي ق م تراه حي ث

كيهم. هم يعلمهم ويز يهم رسولًا من عث ف هما أمة مسلمة وأن يب ريت عل من ذ لى الله أن يج رعهما إ يحكي تض

ة ي سب وة الن ب ؛ لا صلة الن ن لي لي ن الج ي ي ب ك الن ين ذ ه، ب ي وأمت ب ا الن ة التي تربط هذ ن ي ة المت ي اريخ رير تلك الصلة الت ق اك لت ا وذ هذ ا ب ممهدً

لتهم ب ول دعوتهم، وملتهم ملتهما؛ وق ب يق لق ودهم تحق ريتهما، ووج هم من ذ ا، ف ضً ي ة أ ي طة الوحدة الدين دأ وراب ، بل صلة المب حسب ف

تهما. اب هم مث ي حج تهم ف اب لتهما، ومث ب ق

، وهم عن ملتهما راهيم ويعقوب وة لإب ن الب ون ب تسب ين ين ة عن اليهود الذ رف ة المش سب ه الن ل هذ قطاع مث سه ان ف ي الوقت ن ا ف ررً ومق

ه. ه نسب ه عمله لم يسرع ب طأ ب ؟ ومن ب ي النسب عن الأدب ن ا يغ ماذ . ف ون الف تهما مخ ون ولوصي حرف من

لا طي عد تمام الحديث إ ق ب ؛ لم يب ، والإسلام، والإحسان ميعها: الإيمان اصره ج عن لمَّ ب كرت "السورة" أركان الدين كلها، وأ عد أن ذ وب

امه؟ ت علان خ ه، وإ ت ف صحي

رة ق ام سورة الب ت خ

امها؟ ت ، وكيف أعلن خ ه السورة ة هذ ف هل تعرف كيف طويت صحي ف

ق عان م كيف يت ؛ ث اتمة ه الخ اوب تلك المقدمة مع هذ تج رى كيف ت ؛ لن رة ق ها سورة الب تحت ب ت مس التي اف آيات الخ لى ال ا إ ن اكرت ذ عد ب لن

.. وكة مسورة ة محب ي ن ا، أي ب ا هي سورة حقًّ ذ إ ، ف ه السورة هذ لتحم من قوسيهما سور محكم يحيط ب ا، لي ان هكذ الطرف
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لاح؟ هم أهل الهدى وأهل الف ن أ ع أمرها، ب ها ويطي من ب ؤ ا لمن سي ا كريمً لم يكن مطلع السورة وعدً أ

ن كان ها إ ر من تظ ن م ن ع هداها أحد، ث ب ها أحد، وهل ات : هل آمن ب ا السورة ن ر الآن أن تحدث تظ ن ا ن ن ن لى؛ إ ا الوعد؟ ب ترقب الآن صدى هذ ا ن ألسن

ع.. ب اء من استمع وات ز ا عن ج ن لك قد وقع، أن تحدث ذ

: ا سيكون مقطع السورة وهكذ

نَا﴾. عْ أَطَ  ا وَ نَ  عْ مِ الُوا سَ قَ ... وَ نَ نُو  مِ ؤْ الْمُ هِ وَ بِّ نْ رَ هِ مِ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  مَ ولُ بِ سُ نَ الرَّ  ها: ﴿آمَ اح دعوت ج ا عن ن غً لا 1- ب

.﴾ بَتْ  سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ لَيْ عَ بَتْ وَ  سَ ا كَ ا مَ اعها: ﴿لَهَ ب ي ات لت وسعها ف ذ س ب ف اءً بوعدها لكل ن 2- وف

ا على القوم انصرن ا ف نت مولان ا أ ن ا.. رب ن ا.. رب ن : "رب ن هلي ت هم مب ا أكف ذً  سطوا إ ب لي . ف لاء المهتدين ه أمام هؤ اب الأمل على مصراعي ا لب تحً 3- ف

." رين الكاف

يم" د. محمد دراز )176 - 284(. أ العظ ب ي "الن لك ف صيل ذ ف ر ت ظ وان

ا: الثً ث

ه، هم الله ب كر أحوال أهل الإيمان وما كلف ي ذ ار، وتوسعت ف ، والكف قون اف ، والمن ون من اس: المؤ ي أحوال الن صلت ف رة ف ق وسورة الب

يل. ي إسرائ ن كر أحوال ب ذ اتهم ب داد صف يه على أض ب ن والت

ة له كلف لا حاج ي الأرض ت اء ف لف ة خ لاث رة كانت للحديث عن ث ق ن سورة الب أ ول ب الق

ى ف ه ما لا يخ ائ ي ب ن ام أ ة على مق رأ لا علم، والج ل القول على الله ب د، ب ائ يه من التكلف الز له، وف ة لمث كره السائل مما لا حاج نَّ ما ذ  على أ

، وقول على ب محض ة التكليف 50 %(، كذ يج ت ن )ن ه السلام: إ ر، علي ش ي الب ب ي الله الكريم، أ ب ا المتكلف عن آدم، ن قول هذ على مسلم؛ ف

ن كان إ ؛ ف ة سب ه الن هذ اره كانت ب ب ت ة اخ يج ت ب أن ن لك القول الكاذ ذ من لك ب ه السلام، وعقوق له؛ ف ا آدم علي ن ي ب لا علم، وسوء أدب مع أ الله ب

ين له من أ ؛ ف ن ته على رب العالمي رأ د ج ل، وأش ائ ا الق ب هذ ما أكذ د الله ف ن كان عن ريته وعقوقهم. وإ ا سوء ما لقي آدم من ذ ي اس: ف د الن عن

ى﴾  طه/122.  دَ هَ هِ وَ لَيْ بَ عَ ا تَ فَ هُ  بُّ اهُ رَ بَ  تَ جْ مَّ ا ه السلام:  ﴿ثُ ه آدم علي ي ب ، وقد قال الله تعالى عن ن لك ذ

ه السلام، وه آدم علي ب اس، كما كان أ ة عامة على الن لاف ي الأرض خ ة ف ف لي لا هو خ ؛ ف ة ولا ملك لاف ه السلام: لم يكن له خ راهيم علي ب ن إ م إ ث

ي سه ف ف ه ن ت ب ه، وأعج ب مق كلاما أعج ه، وين ت لي ي مخ ل أن يرتب قولا ف ، لأج ه التكلف المحض ن ؛ إ مان ولا كان له ملك كملك داود وسلي

قوله!!

 . ق لائ اس، ولا دولة قاهرة للخ ي الن ، ولا سلطان عام ف ة عامة لاف ا خ يض يل: لم تكن لهم أ و إسرائ ن م ب ث
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ام مق لى ب ت اس، مب لى الن ه مرسل إ ن ى أ معن ا، ب لف ه السلام كان مستخ راهيم علي ب هم، وأن إ مان هم، وز ي أرض ون ف لف هم مستخ ن ن أراد أ وإ

صيص ه التخ ما وج اء؛ ف ي ب ا كان عامة الأمة الأن ا كان عامة الأقوام، وهكذ هكذ ليهم؛ ف غ دين الله إ لي ب ت اس ب م على الن ائ ها، ق ائ الرسالة وأعب

؟ اء والمرسلين ي ب ه السلام من الأن راهيم علي ب إ يل، أو ب ي إسرائ ن ب ب

 . اسل أهل الأرض ن ه ت ريت عد آدم، ومن ذ اء ب ي ب و الأن ب هو أ ، ف ن ي ب هر وأ ه السلام: كان أظ ل نوح علي ي مث ة ف لاف هور الخ م ظ ث

ه.  كر، ولا ترك ما سكت عن كر ما ذ ه ذ ين وج ب ط للكلام، ولا قاعدة ت ب ى، ولا ض لا معن ، ب ه التكلف المحض ن إ

86/ ات  ﴾ الصاف نَ ي فِ لِّ كَ تَ نَ الْمُ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ رٍ وَ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  أَسْ ا  لْ مَ ه السلام:  ﴿قُ يه علي ب ل لن وقد قال الله عز وج

 ." فِ لُّ كَ نِ التَّ  ا عَ نَ ي نُهِ " : الَ قَ رَ فَ مَ دَ عُ نْ ا عِ نَّ  : كُ الَ ، قَ أَنَسٍ نْ  ي صحيحه )7293( عَ اري ف خ وروى الب

والله أعلم.
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